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إلاخيوةالو!فبة

ماعاشهاليلةاطولالليلةتلككانتاذاماؤمامادرفيكنلم

الس!كةالجمرانالسعاتبكلتماماطويلةبدتلقد.جيبب!ه"اقصر!ا

حدالىقصيرةكانتانهااوؤتانفسؤليلهخيلو)كن...السوداء

بينمايفصل7شيهناكيعدولمالزمنمسارمنكليما!عهتلاشتأ

احداثذكرياتمخيلتهفيوءفتاللبملةتلكخلال.لحياةواالموت

الاحدا3كلزحامة!!اذايدريو،.حياتهطر!قعلىعلاماتكانت

لهحكم!من!يةمرعبةحكايةذهنهفيانتفضت،تذكرهاالتيالهامة

الجالظ:قالت.طفلاكانحينجدته

يموفونكانوااًلناس..لض،اليكلانأهـمتقدالحربكانت"

وكان..جوعايموتكانوبعضهم..مكانكلؤ!!ثراتعشرات

وفي..الموتىج!تبأعضيجمع،اللصلييج!6حين،القصابجاسم

لعم..اللحموتقاليعالجلدسلخفيف،روهنوء!"كازتالجيت

يباعحببث..القصابدكانالىاثمسشرووقبللينأنل..الموتى

هوشنقابالاعدامعليهحكم،اًلامرافتضحوحبن.الجيأاععلمى

الموتحتىشنقااعكمافيهمانفذالاياماحدصباجوؤيأ..وزوجته

منالحياةتعتصروهيموحشاصريراتيمثكانتعتبب!فيبمشنفة

".جس!ديهما

جاسموبينبيضهمايصالذياخيطاكاناذامايدريلا

حتىالشنق-لاالاولىالعا،يأةالحرباباناعدمالذيسافصاباا

وانحننىولكن.البشعهادثةالحاتلكلقهنهاعادالذيهو،افىوت

حياتهانهاءتبررجريمةايةير-بمبلمفىنه،،الخيأطىذلكبينهماكان

موحشا.مريراوتبعثعتيقةتكونقدمنتمأقأةعلى

كانت،تلكلانصن!يرطفلمثلؤرحاكانانهجيدايئلأ-كوانه

النجومتلتهعحيثالىشبصع!.بالطائرةؤيهاب،ؤرالنننالاولىالمرة

بمجمةؤيمسكالطائرةمنيدهسيمد..طفوايةرغبةوراودته.لالم

ايضاوضدر..الس!ماءمنمرةلاولاًلارضوسيرى..اثنت!يناو

شروطينفذواانالمسافرينجميعترجووهبئجداالجمصلألمةالمضيفة

اننعليماتفراءةوجوبعلىينرأوالذيالثأرةوبأنبينهمالمبرمالعقد

مساندجيوبمن4سافريناصميعاخربمكيفايضاويتذكر..بامعان

نقاشهيتذكرثم..ال!نهـجاةتعليملتؤأهاكراريىتواجههماله!/المقاعد

!التعليمات":التعليماتيقرالالمورلمهحينالجميلةالمضيفةمع

ها..2نقرلمامالتهلميماتقرانا،الطائرةسقطتلوسنموتكلأناولكسن

كيفكذلكيتذكروهو".الجميلةبالطبيعةالاستهـمهاعافف!لىاتك!

55

المسافرينبقيةيدملقدمماالعقدشروطينفذلم،نهال!ا.لرةمنانزل

انصرثةامركرالىبالامنالاخلكلبتهمةاقتب.انهوكيف،التوردعلى

"ا&وجهتالنمحاالتهمةانايضايخنذكروهو..لمحاأمتهالمدينةفي

فيببالت!وانما،الننعليماتقراءةعنالامفاعتكنلمالمحاكمةاثناء

علىال!فريعننزمكانالننالطالرةطافممعمسافراوسبعينمائةقتل

هـلىمقتلفيالسببهوكانكيفيرركلييكنلمانهوبرغم.متنها

افوا3الطائرةطا؟نممنالمسافرينجميعوانخاصة،الدناساولئك

علىامرالد!مانالا،اقلاعهاقبلالطالرةمنانزلحينمااحياء

عنالاولالمسؤولهوانه،الطائرةسقوطوفائعمنمستخلصاذلك

او!قببساطة،النتيجةهذهالىتوصلكيفاماةجميعامقتلهص

التالية:للمعادلة

يقراواًلمانهميعنيهذافانجميماقتلواالمسمافرينانبما

لالتطاعوا،التعليماتقراوافدكانوالوانهماذ،افنجاةتعليمات

الوحيدالمسطفرانهوبما.سقطتقدالطائرةكانتوانحتىال!نجاة

الوحيدكانانهوصيث،الطائرةركابمنالحياةفيدعلىبقيالذي

قدالاخرونيكونانبدلا،فانن،التطيماتقراءةعنامتنعالذي

مقتلهمفيالسببكانفانهوعليه.القراءةعنوامتنعوااثرءاقتفوا

-ميعا.

شاهدوانه،السببيكنلمبانهالحاكميقنعانحاولعبثا

انهمنوبالرغم.كبيرباهتمامالتعليماتيقراونوهمالمسافرينجيم

الاقننناعيستطعلمالحاكمانالا،بريءبانها!اكمامامبشرفهافسم

انهوحيث.القض!يةاطرافمنالباقيالوصيدالطريقانهاذ،بذلك

شنقا.بالموتحكمهلمجبهاصدرضد،اقوالهواحدؤيدشاهديوجدلا

تلككانتانيد؟يلاونكنهتمامابريءيعرهـانهاللحظةهذهحتىانه

ظلامهااخذانبمد-اكانحينحياتهفيليلةاقصرامليلةا!ل

جاءهلقد..السجنمديراماملوجهوجهايقف-الافقوراءيتوارأو

كانتالتيالزنزانةبابوفتحا،السجنحراسمنثقيدنحارسان

يطلبالسجنمديرهووهيا..الركلوبةيسببالقلبيوجعانيناتئن

..الاخأرةرغبتهعنيطنانالانال!يه

الرطوفي،بسببتئنار!ابالابهمر-!ي!رهدوكل"كانلقد

وبايقاعرتيببشكلماءحنفيةمنالمتسا!ةالماءقطراتيرهكانكما

يذكرهالذيالكميفالسكالرلخانايضايكرهوكان.متعاثلزمني

عبثايحاولىكانالليلةتلكوظكل.بليم!هامشيةبوهيميةباجواء



محريروزوجقهاهصهاباجاسمتحما!كيفةاس!الاذ)كء!التخالص

بطلين!ك!فااز،،"بدلا؟ت!ك!احولحبلهاالقفء-بئالصتى!ةالمئنهتق!

صوتاخويكيىاىعلب"كضبمااذاصالظك!ي!س!جنفيانههـ.هواما

المشنقه!صبرير6كمعمعه

الابوالطصريراتح!لاانني..رريه!يياابرل..ابرلى-

ب!هكلماءحنفيةءنتقطرا)تبلحء4ا!راتوكذلك..و'"ثم!انقالعتيقة

لاجديدةمشنهلآلى!تص!عاط..س-بي؟الاخ!رةرغبىهرات5أرتيب

.القانونبحكميموتانيجبانسصانبها)جلئصءبنانت،تيعت

تصلمروونقضن!اانؤ،لمنثم..م!قول،.يرطلبهذاولكن-

فيء!لص!ا؟صونا

لادا!أوحش!.لاامكذلكىتاذايعرهـماالكلصم*كهيئيلأ!لم

فالمى.ألت.قاطعايارأيقد!مانةطعيمحصلم،اهـايالارهـاءاس!ت!ح!حين

ياتىت!ممدالاواءححاد،.المة،خ!ةواأ!ووؤتا-ج!ىاوفيرزع!حاتمتممد

.ثفيء

:همرا؟"ناروجبنلكن

هدهانوبما.مزد!ةاصواتاتمهدرالف!دي!ةالمنئ!الماة!ازلم!

يهراءسثتبهوؤد.قديمةعونانبدفلا،حديدن!ل!تالمضتقة

الستطيعات!سيؤ3!ذلكفانجديد!مثنقةصنحتمافاذا.موحشا

الاخببرةلرغضطهذه..،،دوءاموتاى

الحارسينيا،رانؤبلطويلةلحظاتيفكرا(م!جنمدء!ربقى

الامر.يتدبرريثما.6زنزانتهل!االمس!!نباعادة

عاليهسارامووهذا.تحضرمانيرجببا،عدامحثرببن41ر!كلباتان

احداانريتذ3لاالمديرولكن.فرنؤصففبلاشصةحانمنذالس!!

مهقولة.قيورغبةطلب،الأنحتىالاعدامحكمفيهمانفذالذإفامن

وام!،اهـج!نلهذاالاخيرةالرع!ةتلب"رفضواذا؟سي!هـلف!!ادا

رغبةيرفض،شصلبب!برو!را؟!..ءنه-يقال!اداالحكمب!نفيد

الىهذا-!ديوفد،اروبمنسممةالىيم!ى،4واز!سص؟!وتاف،ن

هـئان..يفعلان!مكنماذاالحالةهذهو!ص.الهمل!نفصله

حولكأ،باتعدانا،راسلاتشعبةالىيطلباًن..اذنالافصل

ناا!انلراجد"ثةمشنقةلصطع،العامةالمدحويةمواغفةاستحم!ال

يحرممزعجاءريرا6للسجبنيخ!يلكما،تصدرقدالحا؟!يةارر:قة

.بهدوء4وتاءنبالاعدامالمحكوهينا&"جناء

الم!شبهذاجدامسش!جلرسمميكناباعدفقد..كانوهكذا

معالحددثيتب!دل،و!نفيما،عليهليوقعالمديرمظكبعاىووضع

لدالراس!ةءنا!مصبزيارةيقومونكانواالذينالاجونماعييينالباحفمينمنعدد

بكبمرياءينض!عر3أىو.يلقونهاالتيوالمعاملةالسجناءوحالةاوضاى،

تعغيدعلىي!رصاررءنانكيفيحدثهمشرعجبنكبيروؤخرحقيكلءيئ

وقعحيناكبرباعنرازوشعر..الاصيىةالحالةو،نهاا!جناءارغبات

اليومصبيحةياخذكي،الصاثرةسلةفيووضعه،5،مكماالكضاب

وهوببللهيخطر!كنولم.العامةالمدبريةاىالروبإهكاطريقهاللاحئ

فقد.عرففنهالىطريقهافيكانتالحل!يرةهـكالةانالكضابيوقع

نااعتبرتقدالمطبخوحدظانلمديراليبالغا)ثق!لينالحارسيناحدعاد

ل4.طعامايتقديمعنت!عفانها،وعليهالسجبنفبمنفذقدال!كم

اخرىبمشكلةاذا..الشكلةلهدهحلعنبحثافكرهيهملكانو!ط

نامنث"ي،الغم!يلوحرهمنمسوولجاءؤق!د.البابتقرع

فبلالسجنيرتديهاكانالتياثللابساللمصةحتىيقدمالمالحارسين

اخو.لسجبنوت!باتض!ل،!كببهالحكمتنف!

الاخيرةالرغبةموشموعفيالعاهةالمديريةيغالمحانيسننطيعانه

!هـ

يقنعانيستطيعى"!ولكن..بذافىشرع!دبالف!لوهه،للسجصن

ماوانهحيارالماا-جناباىالفسيلووحدةالمدطبخطىا،ثصر!ن

4-نؤرزلك،عيونهمبامو(تالسجهظا(ثسفونراىاذاوحضى!يمت

،الجاءلعددطبقاأجمةالغذاالضعييناتيتلقىفا"طبخ.الشكلةيحل

الف!يىلوحدةاما.يناتالتصتحلكنطاقخارجيتحركانيستطيمولا

ناو*يخث.اءكماتفيذرءدفوراالمعمجت،ءملابىتستلمانفينبغي

اقمتربانهارااطوصعثاليومذلكؤجركانالسرينلاعدامالمقررالموعد

ناوحإث،نا)مىيؤ،-.ات،شتلملمالمطبخانوحيث،متصفهمن

،ابميهانليدلاالاءرقن،المسجبنملاوستممننلملمافسل!اوحدة

عاجلة.بصورة

منصبي!لوانهخماصكأ،بسرعةويقرربمرعةجمكرانينبغياكان

شءيوفه،امامهي:ص!!كعمربرلمانيسهمحانحالباييمكنولامدير

الرايؤفيحصافةاولمهميطهرانيجبادإنا،الابر!ضماعيينالباحثين

فىهاكرالضياللحكةسرهؤجمايلمنكان.القراراتاتخاذفيوحزما

اء!راهذاشبابهكذام.8،ا.جوابالسفر،حراكانحينما،سج!ينه

ماذايذ!وااندرن،"هكنمدىابعداىاالزمني!م!ااقيحاواون

اشميارةاوالقطاردنبدلابالطائرةب،ؤهـون.الفائضبر،لزمنشفهلون

كانؤقد..الفس!روقىالتهويماتتلكبه!طلول!'عجيبزمنانه..

فييزالانماكا.(واةطبخالغسبيلوحدتيمبعوائيانجيدايضذكر

.سببقررماانتكار

ذكاءاخضبارلهاجريوحين.خاعىدكاءباييتمتعيكنلمانم"

!،صلاي(سو.ا!ي)كان،عاماوثلافينخمسةفل!المدتسة!ي

اكرةبذيحضفظ4رأسوكان.بكثيراذؤسطدون،ابلغوهكما،ذكائه

اصاناتفالحا،لازقيو*ن..اعتيادياسيعةذامرةاية!ارداء!كمااتتجاوز

ناكما.بسرمح!"يفكروناناسا،اشباههماوالانحبياءءن-جهلانفي

ارز!ا،نجامليئةوكأنهاتبدولحالاتانجابفيدوراتلعباحياناالصدفط

اصباحاذلكءمهجلبقدكانانهغريببشكلتذكرفقد.الحصافةاو

كأخمسهمنذايلةكلجلدهعلىيض!هاانةكماالتي،العتعيدةبيجامت"

"سنيومأيهاومطبفكروام.منهتكلاومنهايكلاندون،عاماعشر

ع،وروضمناكثرؤكطاصيبتؤدانهابرغم،عنهاالانفصالؤيالايام

يعسكانا/كأمنوبالرغم..ومنحركةومسشعرضةمس!تط!كهرثسقو!

تلكيريتسللكاطبارداهواءا!،خاصةبصورةالشتاءايا!طؤفي

ذلكقبلامطافبهـبالهيهـخطرلمانهالا6عطامهيلامسخنى،الشقوق

نادرةحظضربةكانتوربما.الشقوقتلكخيعاطةيحاولان،اليوم

اررتاءاحديكلفبانالقكيرعلى،الصباحذلكحملض"الضيهبم

يفالمنضثسةالشقوقبخياطة،اهـجنفيالخياطلةيضطمونالذين

اء،مهي!بضهينقذول!ي،نعسلح!ةو!ي.العزيزةب!جامضهانحاءكل

فىي11للسجينالنيجامةيصرانبدلاانهقررالاجضماعي!ينالباحثين

ت!الكي،جديلةممفنقةصنعيتمحتىفببه،الاعدام-كمتن!دين!كلر

ألمابتمزفى!نلبهكان.الغسيلوحدةالى-كلتمديهاالتيالسجنملابس

لمسبلاوحدةمبهوقالىويسلمهاحديديدرجمنبيجاضنهيسحبوهو

السجين.اىابرورهليوصلها

بالتاكيدب!علاانه.الطعامفسكلةوبقيت..مشكلةحلتلقد

معإشكلةاحلمنبدولا،يومعياالغذائيةبتعييناتهالسجينيجهزان

دظول2انمناكثرمناسبةع!بارةر(سهفييكنولم.المطبخمسؤور!

وام.المسؤولينمعبعدفيماالموضىسيبحثبانه41طبخلمبعوث

نابعد،ا!تطاعوبالفعل.جدابسيطةاسالةاان-روكدانينس

مس،ولبممعحلالىالضوصل،السجنالاجضماعيونالباحثونغادد

منس،بقاعليهيعصلكانمابنصفالسجينتج!ز.هالمطبخوحدة

ا)س!ج!ماءدقية"تتعيبءلةالكمعةهذهتقتطعانعلىالغذائيةالوجبات



اليوميبالنقصالسجناءيشعرلاكيجداوهحدودةمتساويةبنسب

ملابستم!،5.1الغسهيلوحدةسحلتفيماوهكذا.غذائهمديالحاصل

انتقلوانهفعلافيهنفذقدالحكمانيصيوهذا،سجلاتهافياهـجين

نصفاوحيالرايفنبرونهالمطبخمسهؤولوبقيفقد،الامواتعالماىا

قاطعوعدمقابلتمقهـدالص!يغةهذهالىالوصولفانوبالطبع.حي

دونمواعيدهـ،فبمستتمالمطبخوحدةمسسؤور!ترفيعاتبانالمد-!من

لي-ةفيلهملمصيقدمها،الويسكيمنقنبكأ،لذلكمضافا،تاخير

نالحدكريو(المدشريكونافياغرابةوبرغم.اثهرستةبعداي،العيد

دههةعينهمنتنممهابكادتوقتفيلمخدوميهويسكيبقنينةيتبرع

"لهـاكقوازءنلانفقطكانذاككرمهفان،مهلهلةبيجامةيفا!قوهوخفية

تنفيذهاوان،مقدسةمسالةالسمجناءالاخيرةالرغبةتعتبركانتالمديهـنة

.الاغراءشديدةاو-و/إيحهلكان

فيحققهالذيالنجاحبعدكبيرةبس!عادةيث!عرالسجنمديركان

بعدتذءراعمافهفياالسعادةتلككليحتويانقيلول*ن.عينغيضكأ

ا&،هـقىا؟دير-!ةمن4كنادعلىرداييستلملمانهالع!هريقاربما

ررميءبروركان.!ريمةمشنقةصنععلىموافقةالىضحصالحول

عنالمراسلاتشهبةمسؤولمنيستفروهومدرهفيالضبئيث!به

ناب!ديتبدداخذالضيقيشبهالذيارثي*ذلكانغهر.الموضوع

ب،ررفوانه،اليومذلكصباحارسلقدالكتابانالمسسؤولاعلمه
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